
عســكر الســودان يصــعد ويــدفع البلاد إلى
الغموض والفوضى

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

تحكي مستشفيات الخرطوم حجم المجزرة في حق معتصمي القيادة العامة ووحشية العسكر الذين
اختاروا إنهاء رمضان واستقبال العيد برائحة الدم والبارود، إصرارًا منهم على التصعيد والوقوف في
وجــه إرادة الســودانيين الآملين في غــد أفضــل، يقطــع مــع عقــود عجــاف عاشوهــا في ظــل حكــم عمــر

البشير ونظامه.

 لما يريده السودانيون، ما
ٍ
 مواز

ٍ
إصرار تمثل في رفض مطالب السودانيين وتحديد انتخابات في تمش

جعل البلاد مقبلة على مستقبل غامض، يُخشى منه على السودانيين، فالمتربصون بهم كثر عربًا كانوا
أم غربًا.

أرقام الضحايا في ارتفاع

يتواصل توافد جرحى وقتلى “مجزرة القيادة العامة” إلى مستشفيات الخرطوم، في ثاني أيام العيد،
مـا جعـل عـدد قتلـى اقتحـام قـوات الأمـن السودانيـة الاعتصـام يصـل إلى  شخصًـا، حسـب لجنـة

أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاجات.

واتهــم أعضــاء مــن اللجنــة، أمــس الثلاثــاء خلال مــؤتمر صــحافي في لنــدن، القــوات الأمنيــة بمهاجمــة
المستشفيات في كل أنحاء البلاد طيلة الفترة الماضية، وتحدثوا عن عمليات اغتصاب في الخرطوم، من
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دون تحديد مصدر المعلومات.

تعهدت قوى التغيير بتقديم قادة المجلس العسكري لمحاكمات أمام قضاء
عادل ونزيه في “سودان الثورة”

اقتحمــت عنــاصر مــن الجيــش وقــوات الأمــن السودانيــة، مع بــزوغ فجــر أول أمــس الإثنين، ساحــة
الاعتصـــام في العاصـــمة الخرطـــوم، حيـــث يعتصـــم المحتجـــون منـــذ أســـابيع، وتم اســـتخدام القـــوة
والرصــاص الحــي مــا أدى إلى مقتــل وإصابــة الكثــير مــن المحتجين الذيــن أشعــل بعضهــم الإطــارات

محاولين إقامة حواجز لإعاقة فض الاعتصام.

وأظهــرت صــور ومقــاطع فيــديو نــشرت علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، كيــف يركــض النــاس في
الشـوا أمـام وزارة الـدفاع محـاولين الاختبـاء وحمايـة أنفسـهم مـن الرصـاص وبطش قـوات الأمـن

والجيش، كما أظهرت الصور تمسك المعتصمين بشعار السلمية حتى اللحظة الأخيرة.

شــارك في هــذه المجــزرة، قــوات الــدعم السريع وجهــاز الأمــن والمخــابرات الوطني ومليشيــا الشرطــة
الشعبية ومليشيا الأمن الشعبي ومليشيا الدفاع ومليشيا الأمن الطلابي ومليشيا الشيخ عبد الحي

الإسلامية.

وقف التفاوض وإجراء انتخابات

هذا التصعيد الميداني تزامن مع تصعيد سياسي، حيث قرر المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم
البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير، تشكيل حكومة تسيير أعمال وإلغاء الاتفاقات السابقة مع قوى

الحرية والتغيير وتنظيم انتخابات خلال تسعة أشهر ابتداءً من الثلاثاء نفسه بإشراف دولي.

وقال رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان فجر أمس الثلاثاء، إن المجلس قرر وقف التفاوض مع قوى
يـة والتغيـير وإلغـاء الاتفاقـات السابقـة بين الجـانبين، متهمًـا قـوى التغيـير بمحاولـة إقصـاء القـوى الحر
السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان “لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي

واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام”.

لفت البرهان إلى أنه سيتم “تشكيل حكومة تسيير مهام، لتنفيذ مهمات الفترة الانتقالية المتمثلة في
الآتي: محاســـبة واجتثـــاث كـــل رمـــوز النظـــام الســـابق المتـــورطين بجرائـــم فســـاد، والتأســـيس لسلام
مســتدام وشامــل في منــاطق النزاعــات المختلفــة، وتهيئــة البيئــة المحليــة والإقليميــة والدوليــة لقيــام

الانتخابات بما يمكن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكل شفافية”.

وكانت قيادة الجيش السوداني قد عزلت في  من أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة،
بعد  عامًا في الحكم، استجابة لرغبة الشعب الذي خ إلى الشوا أواخر العام الماضي، تنديدًا

بتردي الأوضاع الاقتصادية، وفق قولهم.



العصيان وتواصل الاحتجاج

قــابلت قــوى التغيــير هــذا التصــعيد باســتنكار كــبير، معلنــة وقف التفــاوض مــع المجلــس العســكري
كــدت أن والــدخول في عصــيان مــدني ردًا علــى مــا ســمتها “مجــزرة اعتصــام القيــادة” في الخرطــوم، وأ

منطقة الاعتصام لا تضم الآن إلا أجساد القتلى الذين لم يتسن إجلاؤهم.

وتعهدت قوى التغيير – التي تقود الحركة الاحتجاجية في السودان – بتقديم قادة المجلس العسكري
لمحاكمات أمام قضاء عادل ونزيه في “سودان الثورة”، وقالت إنهم يتحملون مسؤولية إراقة الدماء،
وفق بيان صادر عنها بعد ساعات من اقتحام قوات الأمن السوداني ساحة الاعتصام المقام أمام مقر

قيادة الجيش في الخرطوم.

يبرز جليًا تأثير المحور السعودي الإماراتي المصري على تحركات العسكر، ذلك
أنهم يؤمنون التغطية الكاملة لهم

في رد علـى قـرارات العسـكر الأخـيرة، قـال تجمـع المهنيين في بيان: “تجـدد الخطـاب الانقلابي سـيشعل
الثــورة مــن جديــد”، وأضاف “النظام القــديم المتجــدد يحــاول رســم ســيناريو مسرحيــة كــذوب عــبر
شاشات التلفاز، ولكنه لا يعلم أنها مسرحية حُرقت فصولها واستبان عوارها قبل رفع الستار عنها،
وما مخطط إعلان الانتخابات والتنصل عن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير وإعلان تشكيل حكومة

إلا هزال بعضه فوق بعض”.

وأوضــح التجمــع أن “الإضراب الســياسي متواصــل والعصــيان المــدني الشامــل مســتمر حــتى إســقاط
النظــام”، وأضــاف “تظاهراتنــا ســتتواصل مــع إغلاق الطــرق الرئيســية والكبــاري وتعطيــل الســلطة

الغاشمة ون شرعيتها وسلطانها في القطاعين العام والخاص”.

السلطة للعسكر

تصـعيد العسـكر الأخير أثبـت عـدم وجـود نيـة لـديهم لتسـليم السـلطة للمـدنيين، كمـا يطـالب بذلـك
المحتجـون، خاصـة أنهـم أثبتـوا في مـرات عديـدة سابقـة تعنتهم وتصـلبهم أمام مقترحـات السـودانيين

الطامحين في قيادة مدنية لبلادهم تضع حدًا لنظام العسكر.

وبدأ حراك السودان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من مدينة عطبرة المدينة الثانية في محافظة نهر
النيل بعد عاصمتها الدامر، لينتقل بعد ذلك إلى العاصمة الخرطوم وباقي المدن، احتجاجًا على ارتفاع
سعر رغيف الخبز وغلاء المعيشة وندرة السلع الأساسية، ليرتفع سقف المطالب فيما بعد إلى المطالبة
بإســقاط نظــام عمــر البشــير الــذي يحكــم البلاد منــذ عقــود عــدة، مــا دفــع الســلطات إلى إعلان حالــة

الطوارئ في بعض المدن لتطويق الاحتجاجات والحد من انتشارها.



عسكر السودان يسعى للتحكم في البلاد وفرض سلطته عليها

في الـ من أبريل/نيسان، دخل الحراك السوداني منعطفًا جديدًا عبر تصعيد يعد هو الأبرز منذ بدايته
في الــ من ديسـمبر المـاضي، حيـث دخـل آلاف المحتجين اعتصامًـا مفتوحًـا أمـام مقـر قيـادة القـوات
المسلحة، للضغط على الجيش للانحياز لمطالبهم، بالتزامن مع دعوة تجمع المهنيين السودانيين إلى
إعلان إضراب عــام في الســودان وطــالبت بــدعم الجيــش للثــورة، وبعــد  أيــام أعلــن الجيــش تنحيــة

البشير وتولي الحكم.

منــذ ذلــك الحين، تــتراوح المفاوضــات بين المجلــس العســكري والمتظــاهرين مكانها، وكــانت آخــر هــذه
المفاوضــات، قــد علقــت في  مــن مايو/أيار المــاضي، بســبب عــدم التوصــل إلى اتفــاق بشأن تشكيلــة
مجلــس ســيادة اتفقــوا علــى إنشــائه علــى أن يتألــف مــن عســكريين ومــدنيين، ويتــولى قيــادة الفــترة

الانتقالية في السودان.

قلة حيلة العسكر

كد من نفاد صبر العسكر وأتباعه، ورغبته في احتواء حراك المتأمل للتطورات الحاصلة في السودان، يتأ
السودانيين، حتى يثبت حكمه ويسيطر على الوضع في هذا البلد العربي، كما كان عليه الوضع زمن

كثر. حكم عمر البشير أو أ

يطـــالب المتظـــاهرون، المجلـــس العســـكري بنقـــل الســـلطة إلى مـــدنيين مـــن أجـــل تحقيـــق “انتقـــال
ديمقراطي“ في البلاد، يذكر أن الفترات الزمنية التي حكم فيها العسكر السودان فاقت بكثير الفترات
الـــتي اســـتلمت فيهـــا حكومـــات مدنيـــة الســـلطة في البلاد، وكـــان سلســـلة الانقلابـــات العســـكرية في

. السودان قد بدأت ضد أول حكومة ديمقراطية انتخبت عام



ويــبين هــذا التصــعيد قلــة حيلــة المجلــس الانتقــالي العســكري، وضيــق أفــق قــادته وارتهــانهم لأنظمــة
إقليميــة برعــت في تــدمير شعوبهــا وشعــوب أخــرى، ونــذكر منهــا المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات

المتحدة ومصر.

يـبرز جليًـا تـأثير المحـور السـعودي الإمـاراتي المصري علـى تحركـات العسـكر، ذلـك أنهـم يؤمنـون التغطيـة
كثر من  أشهر، وكانت الكاملة لهم، وهو ما ينعكس سلبًا على حراك السودانيين المتواصل منذ أ
الإمارات والسعودية قد تعهدتا في أواخر أبريل/نيسان بتقديم مساعدات مالية وأشكال دعم أخرى

قيمتها ثلاثة مليارات دولار للسودان.

ويتمتع قادة المجلس الانتقالي بعلاقات قوية مع هذا المحور، ففي أول جولة خارجية له منذ توليه
الســلطة، زار رئيــس المجلــس عبــد الفتــاح البرهــان كــل مــن مصر والإمــارات والســعودية، وذلــك عقــب
يــق أول محمد حمــدان دقلــو المعروف باســم “حمــديتي”، الســعودية ولقــائه ولي العهــد يــارة نــائبه الفر ز

السعودي محمد بن سلمان.

ما يحصل في السودان في الأيام الأخيرة، يؤكد أن البلاد مقبلة على مستقبل غامض قوامه الفوضى
والعنـف، ذلـك أن تعطـش قيـادات العسـكر للسـلطة شرعـن للعنـف، فهـذه القيـادات تـرى في العنـف

سبيلاً لها للتمكن من السلطة.
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